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   :ملخص
الربيع العربي"، فقد  ما يسمى بـ"  إطارفي    ،2011في    التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية  تناقش هذه الدراسة

العابدين بن علي وحسني مبارك.   النظام زين  ليدخل  شهدت تونس مصر تحولات جيوستراتيجية تمثلت في سقوط رأسي 
البلدان عقب ذلك مرحلة انتقالية توجت بتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية أجمع المراقبون على نزاهتها وديمقراطيتها. هذا ما  

بعد أن اكتشفوا أن المنطقة العربية ليست عصيّة  يدون النظر في أطروحة "الاستثناء الديمقراطي العربي"،  جعل عديد الباحثين يع
العربية لا تتعارض مع الديمقراطيةمثلما ي  على الديمقراطية  العملية السياسية  ، و روج له تيار فكري واسع في الغرب. فالبيئة 

، أعاد الاعتبار  2021، وفي تونس  2013بيد أن ما جرى في مصر في  سيكتب لها النجاح إذا توفرت لها الشروط المناسبة.  
 وأكد على عودة الدولة في المنطقة.  لفكرة "الاستثناء الديمقراطي العربي"،  

 ء الديمقراطي العربي"، "الربيع العربي"، عودة الدولة. الاستثناء الديمقراطي العربي، "نفي الاستثنا الكلمات المفتاحية: 
 

Abstract: 

This study discusses the political transformations that the Arab region witnessed in 2011, 

in the context of the so-called “Arab Spring.” Tunisia and Egypt witnessed geostrategic 

shifts represented in the fall of the regimes Zine El Abidine Ben Ali and Hosni Mubarak. 

After that, the two countries entered a transitional phase that culminated in the organization 

of parliamentary and presidential elections. Scholars agreed that they were fair and 

democratic. This is what made many researchers reconsider the thesis of the "Arab 

democratic exception", after they discovered that the Arab region is not so hard on 

democracy as a broad intellectual trend in the West promotes. The Arab environment is not 

incompatible with democracy, and the political process will be successful if the appropriate 

conditions are met for it. However, what happened in Egypt in 2013, and in Tunisia in 

2021, reconsidered the idea of an "Arab democratic exception", and emphasized the return 

of the State in the region. 

Keywords: the Arab democratic exception ; "the denial of the Arab democratic 

exception"; the "Arab Spring"; the return of the State. 
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 مقدمة:
ظلت المنطقة العربية لعقود طويلة على هامش التحولات الديمقراطية التي خبرتها فضاءات جغرافية 

أحدثت هذه التحولات    مريكا اللاتينية إلى جنوب شرق آسيا، وأوربا الشرقية، فقدتمختلفة في العالم، بدءاً بأ
سي  تعيش تجربة الانفتاح السياوجعلت تلك الدول    تغييرات عميقة في طبيعة النظم السياسية الاستبدادية،

تبدو وكأنها تنفر من موجة    كانت الدول العربية  .الانتقال الديمقراطي والانتخابات الديمقراطيةوالاقتصادي، و 
ة "الاستثناء الديمقراطي العربي"، وأسباب  ظاهر   التساؤل حولالديمقراطية، ودفعت بلفيف من الباحثين إلى  

المقاومة العربية للديمقراطية. فظهرت عديد الدراسات حول هذا الموضوع، حاولت الاعتماد على فرضيات 
بفرضية بدءاً  الاستثناء،  هذا  لتفسير  العربية    عديدة  الثقافة  وفرضية  الديمقراطية،  مع  الإسلام  مطابقة  عدم 

 الرافضة للديمقراطية وفق المنظور الغربي.   

 لمشكلة البحثية :  ا
فرضت التحولات السياسية التي شهدتها بعض تونس ومصر تحديداً والمتمثلة في تنظيم انتخابات 

. فقد شهدت تونس الديمقراطي العربي"  حة "الاستثناءبرلمانية ورئاسية، على الباحثين إعادة النظر  في أطرو 
التنبؤ بنتيجتها. وهو ما جعل   من الممكن  ومصر لأول مرة منذ استقلالهما انتخابات حرة ونزيهة لم يكن

الباحثين يعيدون النظر  في هذه الأطروحة، إنطلاقاً من فرضية مؤداها أن المنطقة ليست عصيّة على الديمقراطية  
وإعلان  ،  1952ا الشروط اللازمة. بيد أن تدخل الجيش في مصر لعزل أول رئيس مدني منذ  إذا توفرت له

الطوارئ، وتجميد البرلمان    تتمثل في إعلان حالة   2021ابير في  الرئيس التونسي قيس سعيد حزمة من التد
نظار  إلى قوة  أعاد الاعتبار  لهذه الأطروحة، ولفت الأ  وحل المجلس الأعلى للقضاء واقرار دستور جديد،

 الدولة في المنطقة، وهو ما جعل البعض يصف ما جرى في مصر وتونس بـ"عودة الدولة".  

 ؟ كيف نقرأ الاستثناء الديمقراطي العربيوتأسيساً على ذلك نطرح التساؤل البحثي المركزي التالي : 
 وتتفرع عن هذا السؤال الأسئلة التالية :  

 هل البيئة العربية عصيّة على الديمقراطية؟    -1
 لماذا نجحت التحولات السياسية في مصر  وتونس ؟   -2
 ما هو دور الدولة في التعثر الديمقراطي في تونس ومصر ؟   -3
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 ما هي معوقات الانتقال الديمقراطي في الدول العربية ؟  -4

 الفرضيات العلمية :  
 ذه الدراسة، قمنا بصياغة مجموعة من الفرضيات تتمثل في: للإجابة عن المشكلة البحثية المطروحة في ه

 كلما نمت الطبقة المتوسطة واتسعت ارتفع مستوى الميل إلى الدمقرطة. ✓
 كلما ارتفع مستوى التنمية الاقتصادية ازدادت فرص نجاح الدمقرطة. ✓
 كلما زاد المجتمع المدني استقلالية وفاعلية كلما تعززت الديمقراطية. ✓
 كلما اتسع اشتغال العسكريين بالسياسة زاد احتمال انتكاسة الدمقرطة. ✓
 كلما تضخمت الوظيفة التوزيعية للدولة قلت فرص نجاح التعزيز الديمقراطي.  ✓

 :   المحاور التاليةوقد تم تقسيم الدراسة إلى 
 ثانياً: الاستثناء الديمقراطي العربي : قراءة في المفهوم ودلالاته  

 العربيالاستعصاء الديمقراطي  بات تونس ومصر  ونفي: انتخاثالثاً 
 رابعاً: عودة الدولة في تونس ومصر  والتعثر الديمقراطي  

 استنتاجات 

 أولًا : المقاربة المنهجية والنظرية

 اقتراب علاقة الدولة بالمجتمع :  -1
أبرز علماء السياسة الذين تصدوا لتحليل نمط علاقة   أحد  Joel Migdalيعد جويل ميجدال          

همية الترابط والتداخل بين الدولة والمجتمع، ويفترض وجود تفاعلات تنافسية  حيث أكد على أ   الدولة بالمجتمع،
، تحكم العلاقة بين الدولة ومختلف القوى الاجتماعية، وسعي كل طرف لممارسة الضبط الاجتماعي صراعية

ويرى ميغدال أن هناك صنفين من     فهم مجريات العملية السياسية.  تعُيننا على  التفاعلاتمؤكدا أن هذه  
فالدولة القوية هي الدولة القادرة على استخراج الموارد والتغلغل في المجتمع الدول؛ دولة قوية ودولة ضعيفة.  

، خلافاً  ا الدولة الضعيفة فهيأموالهيمنة عليه وفرض معاييرها في إطار ما أسماه ميغدال بالضبط الاجتماعي.  
للدولة القوية، قدراتها محدودة على الضبط الاجتماعي، وعاجزة عن بسط هيمنتها على المجتمع، ومستقلة  
التنظيمات الاجتماعية  الدولة الضعيفة هي  عن إدارة شؤون هذا المجتمع. ويرى ميغدال أن مصدر عجز 
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اعه بأن يتصرف وفقاً لمعايير  عملية إخضاع شعب أو إقن  بأنهبط الاجتماعي  الض  المتمردة. وعرّف ميغدال
 .  1، والتي تمثل بدورها المعايير والقوانين التي تعين حدود السلوك المقبول في المجتمع الدولة

 : توزيع الضبط الاجتماعي بين الدولة والمجتمع 01جدول رقم 

 دولة ضعيفة  دولة قـويةّ  

 ع قـوي ـمجتم
 

 
 منتشرة  

 سيراليون  

 مجتمع ضعيف 
 هرمي  

 فرنسا، إسرائيل  

 فوضوي  
 ،1945-1939الصين 

  1920-1910المكسيك  

 المصدر:
- Joel Migdal, Strong Societies and Weak States, State-Society Relations and 

State Capabilities in the Third Word, (USA : Princeton University 

Press,1988), p.35. 

 اقتراب النخبة   -2
الاقتراب           القرار في  يدرس هذا  أعلى مراكز  السياسات في  القرار وراسمي  المؤسسات    نفوذ صناع 

تحليل النظام السياسي والعملية السياسية يتطلب بالضرورة    ، وهو ما يعني أن2ة السياسية والعسكرية والاقتصادي
النخبة في موقع الطبقة   Paretoفي هذا السياق يضع    تحديد النخبة داخل المجتمع ومحاولة تفسير سلوكياتها.

عن باقي أفراد   الكفاءة الشخصية والقدرة على التأثير وهي الصفات التي تتميز بها   الحاكمة، انطلاقا من
النخبة من خلال تقسيمها إلى فئتين: نخبة حاكمة التي تشمل الأفراد   Bottomore. ويعرّف  3المجتمع 

 . 4الذين يشتركون في الحكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ونخبة غير حاكمة تتضمن باقي أفراد المجتمع 
الدولة والمجتمع،    التحكم في  أن النخب لها دور رئيسي في  Mills Wrightرايت ميلز  يرى    و

. وحكم النخبة ؛ حيث يديرون الدولة ويتخذون القراراتمناصب حسّاسة أعلى هرم السلطة  وهؤلاء يشغلون
الفكر والخبراء والمستشارين فيه أصحاب  يشترك  فردياً، بل جماعياً  النخبة    .ليس حكماً  ويركز ميلز  على 

  .5من هيراركية السلطة الحاكمة ويحددها بالأفراد أو الفئة التي لها موقعا ض
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  ويرى توماس بوتومور في كتابه الموسوم بـ"المجتمع والنخبة" أن النخبة ليست فقط ظاهرة اجتماعية، إنما 
إطار تحليلي، كذلك، يفيدنا في تفسير سلوك الجماعات النافذة من أجل الهيمنة على المجتمع وفرض    هي

   .6معاييرها عليه 

 اقتراب الدولة التعاضدية :   -3
لما تتمتع به   تتبنى الدراسة اقتراب الدولة التعاضدية في تفسير التعثر الديمقراطي في تونس ومصر، نظراً 

تستولي على وظائف وصلاحيات كبيرة   في الحياة السياسية العربية، حيث ومتسعة الدولة من مكانة متميزة
يعد مدخلًا تفسيرياً    منطق عمل الدولة في البلاد العربية وإدراك .بأدوار محورية في مختلف المجالات وتقوم

   .7في المنطقة  العمليات السياسية لمختلف

 ثانياً: الاستثناء الديمقراطي العربي: قراءة في المفهوم ودلالاته
السياسية  التحولات  عن  بمنأى  الجغرافي  الفضاء  هذا  بقاء  العربي  الديمقراطي  بالاستثناء  المقصود 
العربية عصيّة على   المنطقة  أن  يعني  ما  العالم. وهو  التي شهدتها فضاءات جغرافية أخرى من  والديمقراطية 

ا أسماه الخصومة التاريخية  الديمقراطية، الأمر الذي فتح باب التأويلات على مصراعيه للبحث في أسباب م
بين الدول العربية وبين الديمقراطية. بيد أن لفيفاً أخر من الباحثين له وجهة نظر أخرى مفادها أن الاستعصاء  
الديمقراطي العربي أو الاستثناء الديمقراطي العربي ليس قدراً محتوماً، وأن المنطقة العربية يمكن أن تكون ديمقراطية  

لم، ولكن في ظروف معينة وشروط محددة بعينها. ثم ما هي الحجج والشواهد الميدانية التي كبقية مناطق العا
تؤكد رجاحة الطرح القائل بوجود "استثناء ديمقراطي عربي"، بالرغم من أن الدول العربية تشهد انتخابات 

سياسية، وتنظيمات مجتمع أغلب الدول العربية فيها أحزاب  أن    دورية )محلية، برلمانية ورئاسية(، وبالرغم من  
ولم تغير من    مدني. لكن اللافت للنظر، أن هذه الانتخابات لم يترتب عليها تناوب حقيقي على السلطة،

  بل على العكس من ذلك تماماً، أدت إلى تجديد القواعد   آليات الحكم، ولم تؤدي إلى إعادة توزيع السلطة.
 التسلطية لأنظمة الحكم العربية.

يث عن "الاستثناء الديمقراطي العربي" إلا مع الموجة الثالثة للديمقراطية وانهيار الاتحاد  ولم يبرز الحد
السوفييتي وانتشار اقتصاد السوق، وظهور نظام أحادي القطب بات فيه الحكم الديمقراطي هو المعيار العالمي.  

. والأنظمة السياسية التي لا تستوفي  أي أن الديمقراطية صارت خياراً لا رجعة فيه في عالم ما بعد الحرب الباردة
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معايير الحد الأدنى من الديمقراطية ستكون استثناءات تجريبية ومعيارية. ومن هذا المنطلق، فإن الوطن العربي 
 .   8حيث التعددية محدودة والديمقراطية مقيدة، يشكل أحد الاستثناءات التسلطية الرئيسية

لعربي على نمط من الأنظمة السياسية تتبنى تعددية سياسية  وقد أطلق وصف الاستثناء الديمقراطي ا
هذا الوصف مجموعة واسعة    قراطية وحقوق الإنسان. وتدخل ضمنمحدودة أو مقيدة، وتعتنق خطاب الديم

يقُصد بالأنظمة التسلطية  و .  أو هي نظم تسلطية  الديمقراطية، لكنها ليست شمولية،  من النظم السياسية، غير 
 لا تندرج ضمن الديمقراطيات الغربية ولا ينطبق عليها وصف الأنظمة الشمولية، وتعرف  تلك الأنظمة التي

الأنظمة التسلطية بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها في صورة تقييد التعددية السياسية، غياب  
الواسع والصلاحيات  المكثفة،  السياسية  التعبئة  إلى  شاملة، بالإضافة  سياسية  السلطة  إيديولوجية  لرئيس  ة 

  .9التنفيذية 
أو المشاركة بدون أن تكون للاعبين إمكانية أحداث تأثير، أو مشاركة بدون تغيير. وبعبارة أخرى،  
في هذا الصنف من الأنظمة المقصود بالاستثناء الديمقراطي العربي، أن يتغير كل شيء من أجل أن لا يتغير  

 . 10أي شيء
صحة فرضية "الاستثناء الديمقراطي   وقد استدل علماء السياسة بجملة من الشواهد الميدانية لاختبار

العربي". فقد لاحظوا أن الدول العربية تشترك مع نظيرتها الغربية في مظاهر الديمقراطية، وفي الأحزاب السياسية  
مع غياب الديمقراطية في الدول  وفي وجود تنظيمات المجتمع المدني، وفي تنظيم انتخابات بصفة دورية لكن  

   العربية. 
عن   المعايير  والحديث  بها  يقصد  والتي  القاعدة،  تقابله  وأن  بد  لا  العربي"  الديمقراطي  "الاستثناء 

المنطقة  العربي شرقاً. وفي هذه  إلى الخليج  المنطقة من المحيط الأطلسي غرباً  الغربية. وتمتد هذه  الديمقراطية 
 .  11تنعدم الانتخابات الديمقراطية، الحرة والنزيهة

قة، لاحظ بعض أن الدول العربية غير موجودة على خارطة الانتقال والى جانب الشواهد الساب
الفترة   العالمي في  الفترة ما بين  2010إلى    1990الديمقراطي  ، ظهرت  1995إلى عام    1990. ففي 

٪ من  60، أي  117دولة ديمقراطية جديدة، ويصبح بذلك عدد الدول الديمقراطية في العالم    40حوالي  
، أي ما يقرب   200، وصل عدد الدول الديمقراطية في العالم إلى    2010. في عام  إجمالي الدول المستقلة

 .   12٪ من إجمالي الدول المستقلة 88من 
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"الاستثناء الديمقراطي العربي" بمتغيرات تفسيرية عديدة؛ نذكر   وقد استعان بعض الباحثين لتفسير
ي لسكان الدول العربية هو أنهم يشتركون في قيم منها الثقافة والدين على اعتبار أن القاسم المشترك الرئيس

مشتركة وقاعدة ثقافية ودينية متجانسة ، هي الثقافة العربية الإسلامية. كما يمكن تفسيره بالعامل الاقتصادي  
على اعتبار أن دولًا مثل مصر والأردن والمغرب واليمن متخلفة اقتصادياً، وهو ما يعني وجود عجز في رسم  

 . 13امة الاقتصادية في هذه الدول السياسات الع

وفي مقابل هذا الطرح، يرى آخرون أن "الاستثناء الديمقراطي العربي" لا علاقة له بالمتغيرات الثقافية  
أو ما يعرف بالخصوصية الثقافية، بل إن استمرار النظم التسلطية في المنطقة العربية مرده العامل الخارجي،  

الغرب الذي يرعى   هذه النظم التسلطية ويوفر لها الحماية، في مقابل ضمان وصوله إلى إمدادات وتحديداً 
من   جتماعية في هذه الدول من التحرّرالطاقة والثروات الطبيعية في المنطقة. لذلك، لم تتمكن التنظيمات الا

 .       14هيمنة دول المنطقة، واستطاعت الدول العربية فرض معاييرها على مجتمعاتها 

 انتخابات تونس ومصر ونهاية الاستثناء الديمقراطي العربي ثالثاً:
يعتبر سقوط بن علي في تونس وتنحي مبارك في مصر أهم حدثين شهدتهما المنطقة العربية في 

من دائرة الاستثناء   الخروج  نطقة العربيةيهما. لكن مع ذلك فقد أتاحا للمالعقد الأخير،  بالرغم بقاء نظام 
بفعل تأثير الدومينو. بيد   ديد السيناريوهات لما ستؤول إليه الأمور في المنطقة مستقبلاً وظهرت عالديمقراطي،  

الحركة   انطلقت  فقد  بالتحرك.  فيها  الأمور  لتبدأ  الخارج  إلى  التونسي  الرئيس  هروب  تنتظر  لم  مصر  أن 
 2007حركة احتجاجية تتمثل في اضرابات واعتصامات. وفي    266، وتم احصاء  2006الاحتجاجية في  

. ولم تكن دوافع هذه الحركات  2009في   700، و2008في    630حركة احتجاجية، و  614تم احصاء  
سياسية، بل اجتماعية وتتضمن مطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة أجور العمال، باختصار كانت  

 .  15هذه الحركات تدور حول ضمان الحياة الكريمة للمواطن المصري

 ية والرئاسية في تونس الانتخابات البرلمان -1
أكبر دليل على ان المنطقة العربية ليست عصية    2014الانتخابات التي شهدتها تونس في    تعتبر   

الديمقراطية، مثلما روج لذلك تيار فكري واسع في الدراسات السياسية. فقد توصلت القوى السياسية الفاعلة  
ابات وإنشاء الهيئة العليا للانتخابات. وبذلك تم في المشهد السياسي إلى اتفاق يقضي بوضع قانون انتخ



 
 وعودة الدولة   "الربيع العربي""الاستثناء الديمقراطي العربي" بين نفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

179 

 

سحب عملية تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية التي كانت تشرف على العملية الانتخابية منذ استقلال  
 2012لسنة    23البلاد. وقد   أنشأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموجب القانون الأساسي عدد  

يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد مصادقة المجلس التأسيسي.    2012ديسمبر    20مؤرخ في  
 .16وهي هيئة عمومية مستقلة ودائمة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي

واستفتاءات  انتخابات  ضمان  على  تسهر  للانتخابات  العليا  الهيئة  فإن  القانون  هذا  وبموجب 
. ومن ثم تتولى الهيئة الإشراف على العملية الانتخابية، منذ الإعلان  17وتعددية ونزيهة وشفافة ديمقراطية وحرة  

عن تاريخ إجرائها إلى حين الإعلان عن نتائج الاقتراع. وبموجب ذلك، قامت الهيئة بإصدار البرنامج الانتخابي 
حين، إلى جانب مراقبة سير  ، وأطلقت عملية تسجيل الناخبين، والموافقة على ملفات المرش2014لسنة  

الحملات الانتخابية والتصدي للمال الفاسد.  وقد نجحت الهيئة الوليدة في تنظيم الانتخابات في الآجال  
 .   18القانونية، إلى جانب حرصها على ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات

الرئا الانتخابات  إجراء  والسياسية كافة تم  القانونية  الشروط  استيفاء  والبرلمانية في  وبعد    26سية 
، حيث تعد الانتخابات البرلمانية أول انتخابات ديمقراطية في المنطقة العربية لا تعرف نتائجها  2014أكتوبر  

.   وبذلك يمكن القول إن هذه الانتخابات البرلمانية خطوة 19سلفاً، وتحت إشراف هيئة مستقلة للانتخابات 
    .20جد هامة في طريق تعزيز الديمقراطية

 217مترشح يتنافسون على    652ألف و  15بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب نحو  و 
مليون   2.5٪ من الناخبين المسجلين والذين بلغ تعدادهم  70. يتم انتخابهم من قبل ما يقرب  21مقعدا 
مقعدا   86عن فوز حزب "نداء تونس" ب    2014.  وقد أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية  22ناخب

  18٪. أي بفارق    31.80مقعدا بنسبة    69٪، تليه "حركة النهضة" ب    39.63بنسبة    217ن أصل  م
 .  23مقعدا عن بعضهما
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 2014جدول: توزيع عدد الأصوات للقائمات المتحصلة على مقاعد في تشريعيات 
عدد    إجمالي  من  النسبة 

 المقاعد
المقاعد   عدد 

 المحصل عليها 
 القائمة  نوع القائمة 

 حزب حركة نداء تونس  حزبية  86 39.63
 حزب حركة النهضة  حزبية  69 31.80
 حزب الاتحاد الوطني الحر  حزبية  16 7.37
 الجبهة الشعبية  ائتلافية  15 6.91
 حزب آفاق تونس  حزبية  8 3.69
 حزب المؤتمر من أجل الجمهورية  حزبية  4 1.84
 حزب التيار الديمقراطي  حزبية  3 1.38
 الحزب الجمهوري  حزبية  1 0.46
 حزب حركة الشعب  حزبية  3 1.38
 حزب المبادرة حزبية  3 1.38
 حزب التحالف الديمقراطي  حزبية  1 0.46
 تيار المحبة  ائتلافية  1 0.46
 حركة الديمقراطيين الاجتماعيين  حزبية  1 0.46
 الجبهة الوطنية للانقاذ  ائتلافية  1 0.46
 الاعتبار رد  مستقلة  1 0.46
 المجد الجريد  مستقلة  1 0.46
 حزب صوت الفلاحين  حزبية  1 0.46
 نداء التونسيين بالخارج  مستقلة  1 0.46

 .334، ص، 2014المصدر: تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية 

 2011بتغير أولويات الناخب التونسي بين    المقاعد، س" بأغلبية  حزب "نداء تون  ويمكن تفسير فوز 
انتخب التونسيون على عارضت سياسات الرئيس بن علي في مجال حقوق    2011. في انتخابات  2014و

صوت التونسيون على الأحزاب التي   2014الإنسان والهوية لسنوات طويلة. بينما في الانتخابات البرلمانية  
وبذلك تكون الانتخابات البرلمانية قد حملت تحولات كبيرة  ية وفرض الأمن. بإمكانها حل مشاكلهم الاقتصاد

 . 24في السلطة السياسية بعد فوز حزب "نداء تونس"، وهو الحزب العلماني الرئيسي في هذه المرحلة



 
 وعودة الدولة   "الربيع العربي""الاستثناء الديمقراطي العربي" بين نفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

181 

 

، ويعود 2014انية  يمكن القول إن التونسيين قد حققوا انجازاً  كبيراً بإنجاحهم للانتخابات البرلم
الوعي السياسي الكبير الذي تحلت به النخب السياسية من اليمين إلى اليسار، إذ لولا    في ذلك إلى   الفضل

لمصلحة نداء تونس، والدخول في تحالف سياسي  عن الحكم  تقديم حركة النهضة لتنازلات تمثلت في تنازلها  
الديمقراطية في العملية  إنقاذ  العمل على  المربع   يضم الإسلاميين والعلمانيين غايته  العودة إلى  تونس وعدم 

 . 262019التحالف بين الإسلاميين والعلمانيين إلى غاية   هذا استمر . وهو قد25الأول 

ال الفصيلين  رؤى  تباين  من  الوبالرغم  مسائل  في  لنتائج سياسيين  قبولهما  إلا  والسياسة،  دين 
ف اللعبة السياسية كانت مدركة  الانتخابات واعتراف حركة النهضة بفوز حزب "نداء تونس"، يؤكد أن أطرا

بعيداً عن   للفوز بالانتخابات معنى ديمقراطياً  والتهميش، وهو ما    الإقصاءلأهمية وجود عقد وطني يعطي 
اعطى للعملية الانتخابية معنى عميقاً، وأعاد للانتخابات وظيفتها الحقيقية المتمثلة في تحقيق التناوب على 

 العربية.    الحكم، وذلك لأول مرة في المنطقة

أول انتخابات رئاسية    2014أكتوبر    23وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية، شهدت تونس في  
حرة وتعددية في تاريخها منذ الاستقلال، لانتخاب رئيس للبلاد لمدة خمس سنوات، وذلك عن طريق التصويت  

 .27مرشحا  27المباشر وبالأغلبية المطلقة للأصوات، وقد شارك فيها 

الرئاسية        الانتخابات  من  الأول  الدور  السبسي"    2014حُسم  قايد  "الباجي  المترشحين  لصالح 
.  28٪ من الأصوات على التوالي33.43٪ و  39.46و"منصف المرزوقي"، حيث حصل كل منهما على  

وهو ما يعني عدم حصول أي منهما على أغلبية الأصوات، ومن ثم فقد جرت جولة ثانية أسفرت عن فوز  
صوت، بينما حصل  منصف المرزوقي     1731529٪ أي ما يعادل  55.68جي قايد السبسي  بنسبة  البا

 .  29٪ من الأصوات 44.32على نسبة 

التونسية   الانتخابات  أن  دوليين على  مراقبين  أكدت شهادات  او 2014وقد  البرلمانية  ، سواء 
والشفافية؛ حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في ظروف خلت الرئاسية قد استوفت المعايير الدولية للمصداقية  

والعنف التخويف  وأعمال  الديمقراطية كالاحتيال  غير  الممارسات  الانتخابات .  30من  هذه  اتسمت    كما 
مؤسسات   وإنشاء  الجديد  الدستور  لتنفيذ  الأساس  وضعت  قد  نتائجها  وأن  والشفافية،  والنظام  بالهدوء 

 .    31 جانب التزام الناخبين بالديمقراطية ديمقراطية شرعية ومستقرة، إلى
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 :    2012الانتخابات الرئاسية مصر   -2
شهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة لم يكن من   1952منذ ثورة يوليو  لأول مرة  

اني  مرشح مدني ينتمي إلى التيار الإسلامي، في الدور الث لأول مرة الممكن التنبؤ بنتائجها سلفاً. وقد فاز بها 
عبر عنها. ومثلت هذه النتيجة صفحة جديدة في تاريخ مصر  51.73  منها وحصل على

ُ
٪ من الأصوات الم

. وبذلك، يمكن القول إن جمهورية مصر العربية قد انضمت إلى دول الربيع العربي  2010ما بعد ثورة يناير 
ونزيهة، وهو أمر لم تشهده  حيث يحكمها إسلاميون وصلوا إلى السلطة عن طريق انتخابات ديمقراطية حرة  

انتخابات برلمانية تعددية كانت نتائجها هي الأخرى غير    2011المنطقة من قبل. كما نظمت مصر في  
 .  32متوقعة

ولعّل أكبر مؤشر على ديمقراطية الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها مصر في مرحلة ما بعد  
 19المقدم من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاستفتاء في  ، هو الإعلان الدستوري  2010ثورة يناير  

التي منحت صلاحيات كاملة للمفوضية العليا للانتخابات،    28، حيث تضمن المادة رقم  2011مارس  
والتي ستكون قراراتها نهائية وغير قابلة للنقض. الأمر الذي أكد بأن الجيش يقف على مسافة واحدة من 

وي المرشحين،  يختاره  جميع  رئيس  أي  إلى  السلطة  لتسليم  استعداد  العسكرية كانت على  المؤسسة  ؤكد بأن 
. ويعتبر فوز  33، ومن ثم فإن الانتخابات المصرية كانت ديمقراطية وحرة ونزيهة2012يونيو    30المصريون في  

، 2011في أبريل  ، بالرغم منم أنه تأسس  2011حزب النور السلفي أكبر مفاجأة في الانتخابات البرلمانية  
 . 34واستطاع أن يحصل على المرتبة الثانية في قائمة القوى السياسية في مصر 

 رابعاً: عودة الدولة في تونس ومصر والتعثر الديمقراطي 
تجرب بفضل  تونس  المسبوقةاستطاعت  غير  الديمقراطية  نموذجا   تها  تشكل  أن  العربية  المنطقة  في 

. وهو ما جعل البعض يطُلق على التجربة النموذج الديمقراطي الغربي   عن  فريداً لا يختلف في شيء  ديمقراطياً 
يوليو حين    25بتاريخ    الاستثناء الديمقراطي العربي"، والذي وصل إلى "استثناء  الديمقراطية التونسية  وصف   

 ة التجربة الديمقراطية التيصفح  %،  لتطوى بذلك  94.6للبلاد بنسبة  صادق التونسيون عل دستور جديد  
 . 2011أفرزها "الربيع العربي سنة 

البرلماني    النظام  القطيعة مع  الرئيسالديمقراطي    فالدستور الجديد يكرس  قيس   في تونس، ويمنح 
بدون سلطات مضادة للبرلمان، وهو   سعيد صلاحيات واسعة، فقد صار بإمكانه حكم تونس بشكل فردي 
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ومن ثم يمكن .  35السلطات بيد رئيس الجمهورية قائد الجهاز التنفيذي ركُز جميع  ي   اً ما يعني نظاماً رئاسياً جامد
الديمقراطية البرلمانية وأقام بدلاً منها نظاماً للديمقراطية المباشرة،   قد وأد  الرئيس التونسي قيس سعيد القول إن

 .  36على حافة الانهيار  دواقتصا اكماً أوتوقراطياً لمجتمع منقسميجعل منه ح
أعلن الرئيس قيس سعيد حالة الطوارئ في البلاد، وأقال الحكومة وجمدّ   2021يوليو    25وبتاريخ  

مرسوماً رئاسياً يتضمن إجراءات استثنائية،    2021سبتمبر    22وزارة، ليصدر في  عمل البرلمان، وتوليه مهام ال
.  وتعني حالة الطوارئ التجميد المؤقت للقواعد القانونية المعمول بها في  37وتعيد تنظيم السلطات في البلاد

مهورية  ، وفي ظل غياب محكمة دستورية يمكن لرئيس الج2014يناير    27الظروف العادية، وبموجب دستور  
 من الدستور.    80إعلان حالة الطوارئ بالاستناد إلى المادة 

فمن الناحية القانونية والدستورية يعد ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيد انقلاباً على الشرعية   
ح  من الدستور التي تتي  80ممثلة في السلطة التشريعية. واللافت للنظر أن الرئيس التونسي استند إلى المادة  

لرئيس الجمهورية الاستيلاء على السلطات كافة لمدة مُحددة في حالة وجود خطر محدق. وهي المادة مستوحاة  
الفرنسية   رئيسي الحكومة  1958من دستور الجمهورية  يتطلب استشارة  المادة  اللجوء إلى هذه  أن  بيد   .

يوماً في إمكانية تمديد هذه   30والبرلمان، ثم يجب أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية لتنظر خلال  
 .  38السلطات للرئيس أو لا. لكن الرئيس التونسي لم يفعل ذلك 

أصدر قراراً يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء، وأعلن تعويضه   بل إنه اتخذ خطوة أكثر جرأة حين
د ومنحه بهيئة مؤقتة تحت سلطته. وبعد أسبوع من حل المجلس الأعلى القضاء أعلن عن تأسيس مجلس جدي

الاتجاه باسم المصلحة العليا    صلاحية عزل أي قاض في تونس يخل بمهامه. وينطلق الرئيس سعيد في هذا
للسلطة الشخصية  رؤيته  البلاد  للدولة، ومن  القائمة في  الهيئات والمؤسسات  تقوم على حل جميع  ، والتي 

لسلطته اواستبدالها بأخرى خاضعة  الرئيس  منع  الرؤية،  هذه  الدخول في . وفي ضوء  من  القضاة  لتونسي 
إضراب، أو الاعتصام وعرقلة عمل المحاكم والمجالس القضائية، وبذلك تكون السلطة التنفيذية قد هيمنت  
على السلطة القضائية، وحولتها إلى مجرد ملحقة تابعة لرئاسة الجمهورية التونسية. وبذلك، يكون الرئيس 

 .  120139قيس سعيد قد فكّك كل ما تم بناءه منذ 
الفتاح السياسي عن عزل  بقيادة الجنرال عبد  القوات المسلحة المصرية  أما في مصر فقد أعلنت 
الرئيس محمد مرسي ووقف العمل بالدستوري، لتنتهي بذلك تجربة ديمقراطية وليدة لم يكتب لها أن تستمر  
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ئيس مرسي تلبية لرغبة الجماهير طويلًا. واستناداً إلى مصادر من المؤسسة العسكرية فان الجيش تدخل وعزل الر 
التي خرجت إلى الميادين والساحات العامة. بينما تؤكد مصادر أخرى من جماعة الإخوان المسلمين والجيش  

 .  201340يونيو    23يونيو، أي بتاريخ    30والمخابرات المصرية أن عزل مرسي قد تقرر أسبوع قبل مسيرات  

تاريخ مصر الحديث، سنة في الحكم تميزت بالاضطراب وقد أمضى أول رئيس مدني منتخب في  
الشديد، وأزمات متكررة وأحياناً تخللتها صدامات عنيفة بين المواطنين وقوات الأمن المركزي، سقط خلالها  
قتلى وجرحى. وفي فترة حكم مرسي القصيرة جداً، شهدت مصر ندرة في السلع ذات الاستهلاك الواسع 

 .  41ئية، وهو ما ادى إلى تنامي رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد حكم مرسي كالبنزين، والمواد الغذا

لقد انتهت التجربة الديمقراطية الوليدة بإعلان تلفزيوني لقائد الجيش ووزير الدفاع الجنرال عبد الفتاح 
السيسي، يتضمن وقف العمل بالدستور، وتشكيل لجنة مكلفة بمراجعة مقترحات تعديل الدستور، إلى جانب  
تشكيل حكومة تضم القوى الوطنية كافة، ومزودة بصلاحيات واسعة مهمتها تسيير مرحلة ما بعد مرسي. 
واللافت للنظر، أن قائد الجيش كان محاطاً بشيخ الأزهر أحمد الطيب ورئيس الكنيسة، إلى جانب التيار  

 .    42السلفي، وهو ما يعني موافقة المؤسسات الدينية في مصر على عزل الرئيس مرسي

لم تكن عفوية، مثلما   2013يونيو    30من جهة أخرى، تؤكد عديد المؤشرات أن مظاهرات  
روجت له أطراف عديدة معارضة لحكم الرئيس مرسي. وهو ما يعني أن عزل مرسي كان عملاً مدبراً جرى 

يش والمخابرات  التحضير له منذ توليه رئاسة البلاد، من تنفيذ الدولة العميقة في مصر التي يسيطر عيها الج
 .  43والأمن المركزي 

من هذا المنطلق، فالجيش في مصر هو النظام وهو الدولة، وتملك المؤسسة العسكرية مصالح اقتصادية  
تجربة كافية    ضخمة في مصر، ومن ثم فمن الصعب أن يترك الجيش الحبل على الغارب لمدنيين لا يملكون

 . 44مصر  لحكم دولة كبيرة بحجم

 استنتاجات   
نستنتج مما سبق أن أطروحة "الاستثناء الديمقراطي العربي" قد فندتها حركة التاريخ والأحداث التي 
شهدتها الدول العربي في إطار ما يعرف بالربيع العربي، فقد شهدت دول مصر وتونس أحداثاً جساماً تمثلت  

ية توجت بإجراء انتخابات حرة  في إسقاط رأسي النظام في تونس والقاهرة، ليدخل البلدان في مرحلة انتقال
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، أسفرت عن انتخاب برلمان تعددي ديمقراطي لأول مرة في  2014،  2011وديمقراطية في تونس سنوات  
. وبالرغم  1952تاريخ تونس الحديث. وفي مصر جرت أول انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة منذ ثورة يوليو  

مصر، إلا أن بينهما سمة مشتركة تتمثل في أنه لم يكن  من التباينات بين العمليتين السياسيتين في تونس و 
ممكنا التنبؤ بنتائجها سلفاً، كما كان عليه الأمر في كل الانتخابات السابقة. وهو ما يؤكد على أن المنطقة 
العربية ليست عصيّة على التغيير الديمقراطي، كما يروج له أصحاب أطروحة "الاستثناء الديمقراطي العربي".  

 قة يمكن أن تشهد انتقالا ديمقراطياً وترسيخاً ديمقراطياً إذا ما توفرت الشروط الضرورية لذلك. فالمنط

من عزل لرئيس منتخب ديمقراطياً، وتجميد   2021وتونس في    2013بيد أن ما شهدته مصر في  
لبرلمان ديمقراطي تعددي، قد أعاد الاعتبار لأطروحة "الاستثناء الديمقراطي العربي" ونفخ فيها الروح. كما  

ت كبيرة وتهيمن على  أعاد بعث موضوع الدولة وقوتها في المنطقة العربية حيث تستولي على وظائف وصلاحيا
   مفاصل الحياة الاجتماعية وتفرض معاييرها على المجتمعات العربية. 
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